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>  مُلخَّصْ  <<

ت ع� الفضاء ��   هذه ا�قا�� ال��� اثيةات ال�� ��   ��ا �دينة العتيقة بتطوان إ, تسليط الضوء خاصة، ع� أ"ية هذا العن� ال�� اثيةالفضاءات ال- 45 �� -
اث  آن واحد ك��

 مادي وAمادي =>
ديد اCوية اBلية ،ثقا=> �D 

<= EئGالية ودورها الط 4Bكرة ا > الذا ماعة تطوان، وتعز� 4 4D حيث تعت�4 ا�دينة العتيقة .
يً  5� خزا5>ً  < Dاصة ر <Qبناء نسيج من ا�رافق العمومية وا 

<= Wسا Y بية يغية والعر ندلسية واA\ماز \Aضارة اQزها ا متياز، وملت_� حضارات ش�� أ�4 ذات ا 45
 الGمادي

اث الثقا=> لتا, زd> كب� ع� مستوى ال�� موعة من الثقافات واQضارات، لتخلف 45 4g ارhان 
يد. jن سببا =>  فر

تلف طابع ثقا=> <g 
<= Gمتمث ،
، واQفاظ علي  ��ا > هذا العن� ال�� nل ا�طروح هو كيفية تثمqش rAا �هذه الفضاءات. لكن يب_ 

نسانية => rAنشطة ا \Aالطقوس وا�مارسات وا v ه من
ر والضياع سواء xيً  � هذه الفا أو نوعيً أشqل اAند5

ميمه => كن ��  ما �zم دف ��  إطار إرجاع ا. وذلك عن طريق حلول عاج{� |�
اثية => ضاءات ال��

�دينة العتيقة بتطوان واQفاظ ع� اCوية اBلية.  الGمادي 45
اث الثقا=>   اAعتبار لل��
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مَةُ    مُقَدِّ
الاجتماعي، يساهم التراث الثقافي اللامادي في التماسك 

ويحفز الشعور بالانتماء للوطن الأمـر الـذي يقـوي عنـد 
الفرد هـذا الشـعور بالانتمـاء إلى مجتمـع محـلي واحـد، 
وبالتالي الانتساب إلى المكان أو الفضاء الذي يمـارس فيـه 
كل طقوسه وممارسات اليومية. ويبقى اللـبس في انتمـاء 

وصاً بعـد الفضاءات الثقافية للتراث الثقافي اللامادي، خص
أن وضعت منظمة اليونسكو قائمـة لتصـنيف السـاحات 
والفضاءات العمومية، ولتوضيح هذا فإن الفضاء الثقـافي 
مادي بجدرانه وبناياته ومكوناته المادية، ولامادي بكل ما 
يمارس فيه من أنشطة وممارسات مكونة للحياة المعيشـة 
ء، فيه، والتي هي تحديد ضمني لهوية مستعملي هذا الفضا

سواء أكان فضاء صناعياً كدور الدباغة والأحياء الحرفية، 
أو فضاء تجاري كالأسواق الأسبوعية، أو فضاء اجتمـاعي 
ديني كالجوامع والأضرحة...وهكذا نجد الفضـاء الثقـافي 
تراثاً معنوياً لامادي بمحتواه من خلال ما يعاش فيه، بكل 

نسـان ، وهذا ما يؤكـد أن وجـود الإ)١(تفاصيله وجزئياته
ارتبط بالمجال، فبالتالي كان لابد أن يكون ذلـك التجـاوب 

هو نتـاج وثمـرة -المجال والإنسان-الحاصل بين المكوينين 
تفاعل اجتماعي وثقافي يولد هوية معينـة، وبالتـالي فـإن 
الفضــاءات الثقافيــة ومــا يــرتبط بهــا مــن آلات وأدوات 

ماديـًا  مرتبطة بالنشاط الإنساني تعتـبر تراثـًا ثقافيـًا لا
  أيضاً.

مات التراثية -١   تطوانفي طقوس الح
الحمامات العامة، من الفضاءات العمومية المعروفـة في 

بشكل مستمر. وقد  )٢(الوسط التطواني يرتادوها السكان
اشتهر الأندلسيون بها وأعطوها قيمة كبرى على اعتبار أن 
النظافة من شيم المسـلمين. "حيـث يغتسـل فيهـا عمـوم 

قابل أجر محدد، وهي تعمل بالتناوب بين النساء السكان م
ــاق  ــوان في الارتف ــكان تط ــادات س ــث ع ــال، حي والرج
بالحمامات أن تستعمل من طرف النساء في أوقات معينـة، 

. وتقسـيمها )٢(ومن طرف الرجـال في الأوقـات المخالفـة"
الداخلي يتكون من خمس مرافق أساسـية (انظـر جـدول 

حمامات الداخلية طاقم تقني، يسهر على تدبير أمور ال ).1
موجود في كل الحمامات عمال يشـتغل كـل واحـد مـنهم 

  ).٢حسب تخصصه وحرفته (انظر جدول 

الحمامات في تطوان تعرف نشاطاً كبيراً أيام الخمـيس 
والسبت، وأيام العطل وفي المناسبات الدينيـة. وإلى حـدود 

حمامات فقط ة ثلاثينات القرن الماضي كانت بتطوان خمس
  وهي:

  حمام السوق الفوقي الذي بناه النقسيس. •
  حمام أمحلي بالساقية الفوقية. •
  حمام مدينة بحي المطامر. •
  حمام العيون الذي بناه أحد قضاة عائلة بن قريش. •
حمام سيدي المنضري بحـي البلـد وقـد بنـاه سـيدي  •

  المنضري.
  
هذه الحمامات مازالت تعمل لحـد السـاعة بـنفس  كل

اخلي، وقد بنيت حمامات عامة تقليديـة النظام والتدبير الد
أخرى بالمدينة العتيقة وخارجها. من بين الحمامات التـي 
بنيت داخل المدينة العتيقة حمام الرهـوني، حمـام طنانـة 

)، أمـا ١) (انظر الخريطة ٣وحمام الوطية (انظر الجدول 
خارج المدينة العتيقة نجد كل من حمام "سـيدي طلحـة"، 

حـي "التوتـة" بـالقرب مـن "سـانية حمام "الروبيو" في 
يتميـز الرمل" وحمام "بلجيكا" بحي "الباريو" وغيرها. و

الحمام بكونه أحد أنماط المباني الخاصة جدا التي تسـمح 
لكم كبير من الماء يتخلـل أنظمتـه المعماريـة والإنشـائية، 
الأمر الذي يجعله دائما عرضة لتـدهورها ومـواد بنائـه، 

ج دوري للصيانة، وأيـة محاولـة ويحتم ذلك تفعيل برنام
لفصل الماء عن الحمام بغرض الحفـاظ عـلى المبنـى، هـو 
فصل الروح عن الجسد الحي، وبالإضافة إلى ذلك تتعرض 
أنظمة المبنى وخاصة في المنـاطق الدافئـة والسـاخنة منـه 
لتباين شديد في درجات الحرارة والرطوبة النسبية بداخل 

ف البيئـي يعُجـلِ بنسـبة الفراغات وخارجها، هذا الاختلا
لتـالي يـؤدي إلى تكثيف البخار في صـلب مـواد البنـاء وبا

  تفككها وتدهورها.
تجدر الإشارة إلى أن الحمامات التقليدية قـد تعرضـت 
لتدهور سريع في استخدامها، بالنظر لما تتطلبه هذه المباني 
من عناية وصيانة فائقتين ومكلفتين، وكذلك لموقـع هـذه 

المناطق التاريخية المهملـة، التـي يسـكنها في الحمامات في 
غالب الأمر فقراء المجتمع الأمـر الـذي حـال دون تـوفير 

. ونظراً لازدياد الطلـب )٣(العائد المادي لوقايتها من التلف
من قبل الفئات الاجتماعية على توفير الحمامات التقليديـة، 
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 واحتياج الكثير من الأفراد للخدمات المختلفـة التـي تميـز
الحياة المدنية المعاصرة، فقد ظهرت أنماط وأشكال حديثة 
من هذه الحمامات، إلا أنها لا تلتزم بخصائص ومواصفات 

 الخدمات التي تقدم في الحمامات التقليدية. 
  مدينة تطوانفي نظام الفنادق التاريخية -٢

تتركز بمختلف أحيـاء المدينـة العتيقـة كمـا في الحـي 
ءات عمومية تعـرف بالفنـادق العصري (الإنسانشي) فضا

جمع فندق، وهي عبارة عن مبنى تتوسطه سـاحة كبـيرة، 
يخصص الطابق العلوي للوافدين له، والساحة للدواب من 
حمير وبغال وغيرها أما الدكاكين الموجـودة بـه للبضـائع 
والسلع التي يشترها الوافـد أو التـي يبيعهـا. فمنهـا مـن 

لتجـار المـواد يخصص لتجار الدواب ومنها ما يخصـص 
الفلاحية ومنها للصـناع والحـرفيين ونحـو ذلـك. أغلـب 

ــادق في تطــوان تــم بناءهــا في القــرن  المــيلادي،  ١٨الفن
تأديــة دورهــا إلى حــدود ســتينات القــرن  واســتمرت في

وقـد شـهدت هـذه الفضـاءات أغلـب المعـاملات  المـاضي.
التجارية وحتى الصناعية التي كانت تعرفها مدينة تطوان 

ار أنه المكان الوحيد بعد الزوايا والمقامـات الشرـيفة باعتب
واسقالة التي يلج لها أغلب التجار والصناع الوافدين، من 
أجــل شراء المنتوجــات المنتجــة في مدينــة تطــوان أو بيــع 
المنتوجات، فهذا الفضاء الشعبي والعمومي اليـوم انعـدم 
لف دوره نظرا للتقدم الكبير التي عرفته دور الإيواء بمخت

أنواعها. ولكن رغم ذلك تضل الفنـادق جـزءا مـن ذاكـرة 
المدينة الحية في فـترات تاريخيـة مهمـة، شـهدت ازدهـار 
تجاري وصناعي للمدينة، وتوثق لنمط عـيش السـكان في 
فترة زمنية. ففي دول كإسـبانيا أصـبحت هـذه الفنـادق 
متاحف يزورها السياح بكميات كبـيرة، بـل لهـا زوارهـا 

ف مثــل هــذه الفضــاءات التراثيــة، أو الخاصــين باكتشــا
مستمرة في أداء دورها الإيوائي أو مركـز لإيـواء الـدواب 
التي تستعمل وسط المجـال الحضرـي. في مدينـة تطـوان 
للأسف غابت خصوصية ومميزات الفنادق بشكل نهـائي 
كما غابت كل الممارسـات والحيـاة المعيشـة فيهـا. وكمـا 

قة لتطوان نشأة العديـد أشارنا من قبل عرفت المدينة العتي
 ٤فندقاً (انظر الجدول  ١١من هذه الفنادق حدد عددها في 

  ). ٢والخريطة 
العادات المرتبطة بالأفران التقليدية -٣

  مدينة تطوان في 
الخبز من المواد الغذائية الأكثر أهميـة في ثقافـة الأسر 
المغربية والتطوانية خصوصاً، حتى أن معيار إتقان إعداد 

يعتبر مهما بالنسـبة للرجـل المقبـل عـلى الـزواج، الخبز، 

والفرن من الفضاءات المرتبطة بهذه المادة الحيوية، والذي 
يعتبر المنتوج الوحيد لها، كمـا أن الفـرن مـن الفضـاءات 
المهمة، التي تسهر على تقديم العديد من الخدمات للسـكان 
والدليل على ذلك عند بناء مدينة تطوان من طرف سـيدي 

ظري، قام بوضع تصميم المدينة يضم الجامع والفـرن المن
  والحمام كأول ثلاث مرافق عمومية وضرورية للساكنة.

ذكر عدد من البـاحثين المهتمـين بـالتراث المغربـي، أن 
الأفران التقليدية موروث ثقافي له مميزات معمارية غايـة 
في الدقـة والإتقــان، إذ اهتـدى صــانعوا هـذه الأفــران إلى 

طـابق علـوي وأغلبهـا  طابق سفلي وأخـرى في جعلها في
مبلطة بمادة الزليج في مداخلها ومخارجها، هـي لا تبعـد 
ــة عــن المســاجد  ــار قليل ســوى بمســافات صــغيرة وأمت
 .والحمامات والأسواق الشـعبية داخـل الأحيـاء العتيقـة

ــاكنة  ــيش الس ــط ع ــير في نم ــرن دور كب ــة للف فالحقيق
لأعمال البيتيـة، مـن التطوانية، حيث تقوم عليه كثير من ا

ــة  ــلات الرفيع ــواجين والأك ــواع الط ــز وأن ــبخ للخب ط
كالبسطيلة، ولن ننسى أنواع من الحلويات التي تتفنن فيها 
ربات البيوت، التي تقوم بعجـن خبـز المائـدة بنفسـها في 
الصباح الباكر، وتنتظر حتى اختماره لكي ترسله للفـرن 

جمـع مع صبي أو شاب يسمى "الطـراح" الـذي لـه دور 
ونقلها للفرن، يقوم المعلم بوضعها في  )٤("وصلات الخبز"

الفرن الساخن ذو الجمر الملتهب عن طريق لوحة خشـبية 
طويلة المقبض تسمى "المطرح"، حسب جاهزيتها للطهـي 

هـذه المهنـة أو حسب الرتبة التي وضعها الطراح أمامـه. 
أمـا الخشـب متعبة جـدا وخصوصـا في فصـل الصـيف، 

إشعال النار لطهي الخبز، إما شجر الصـنوبر المستعمل في 
  أو العرعار.

كما يقـوم المعلـم في الفـران بخلـط وإنتـاج الحلـوى 
المسـماة "بشـكيطو" الـذي يصــنع مـن البـيض والزيــت 
والسكر حيث كانت الأسر في المناسبات تفـوض للمعلـم في 
الفرن عملية إعـداده. وكـان أجـر المعلـم خبـزة وتسـمى 

 ح خبزة وتسمى الصغيرة أو "البويا".الكبيرة، وأجر الطرا
كل هذه الخدمات التي كانت تقدمها الأفران، انضافت لهـا 
خدمات أخرى في وقتنا الحالي وهي إعداد الحلوى بمختلف 
أنواعها، وإعداد المالح المتكون مـن أصـناف عديـدة مثـل 
"البروك والبانديات" وغيرها... وأكثر مـن هـذا أصـبحت 

مختلف أنواعها، إذ يطلبهـا المسـتهلك الأفران تنتج الخبز ب
أكثر من خبز المخبـزات الحديثـة، نظـرا لأن خبـز الفـرن 
التقليدي يطهى على الحطب وبالتالي يكون طبيعيـا خـالي 

 ١٠٠حاليا توجد في تطوان ما يقارب  من المواد الكميائية.
في المدينـة العتيقـة وأخـرى خـارج  ٣٧فرن تقليدي منها 

دد قليل من الأفران التي تنشط حاليا أسوار المدينة، فقط ع
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) أبرزهـا ٣والخريطـة  ٥بالمدينة العتيقة (انظر الجـدول 
). كلهـا تشـتغل بصـفة ١فرن "غرسية" (أنظر الصـورة 

يومية، لكن للأسف اندثرت بشكل كلي مهنة الطراح، حيث 
ــة ولا  ــة العتيق ــم يعــد أي طــراح في تطــوان لا في المدين ل

زء مهـم مـن ذاكـرة الفـرن خارجها، وبالتالي انـدثار جـ
التطواني، في حين أن الأفران الآن أصبح دورها بيع الخبز 
أكثر من طهيها وهذا أيضا مـا أسـهم في تحريـف دورهـا 

إلا أن ذاكرة مدينة تطـوان الأساسي التي وجدت من أجله. 
اليوم، تصارع من أجل أن تحفظ تلك القصص التي تنسج 

ضـورهما المميـز حول شخصيتا "الطراح'' و"المعلـم" بح
وسط ساكنة أحياء المدينة العتيقة. ترتبط مظاهر التمـدن 
السريع الزاحفة منذ سنوات إلى هذه الأحياء، إذ اسـتحدثت 
وسائل جديدة استغنى النـاس مـن خلالهـا عـن خـدمات 
الفرن التقليدي، فاسـتجلبت النسـوة إلى بيـوتهن "أفرانـا 

زام بتوقيـت منزلية" يطهين فيها الخبز، دون الحاجة للالت
عمل فرن الحي، وفتحت مخابز عصرية أبوابهـا، أعفـتهن 
حتى من عناء عجن الدقيق ليصـير رغيفـا، فصـار الخبـز 
مادة تستهلك كباقي المواد الأخرى تجلب من الدكاكين عند 
الحاجة، ولا تذخرها البيوت طوال اليوم كمـا في السـابق، 

اق، بـل ولا تقضم قطعها ساخنة، زكية الرائحة، طيبة المذ
يقنع أهل البيت برغيف الخبز الذي يـأتي بـه مـن البقـال 

  .المجاور باردا دون رائحة تميزه
  مدينة تطوانفي الساحات العمومية -٤

الفضاء العمومي، هو مفهوم عـام لا يـدل عـلى مكـان 
خاص أو عام، فهو يتوفر عـلى أبعـاد اجتماعيـة وثقافيـة 

الأسـاس. وتقنية. وهو أيضا مجال يضم أنشطة السكان ب
"جـزء  بأنـهيعرفه قاموس التخطيط والتطوير الحضري 

غير مبني مخصص للاستخدام العمـومي، حيـث شـكلته 
الملكية وتخصيص الخـدمات". والمدينـة في مطلـع القـرن 
العشرين تتوفر على مجالات عمومية أحاديـة الاسـتعمال، 
حيث كان كل مجال يستخدم بطريقة فريدة ومتنوعـة، إلا 

عمومي في الوقت الحالي يمكن أن يشمل أيضا أن الفضاء ال
أنواع أخرى من الأماكن: محطات السكك الحديدية، مراكز 
التسوق، وسـائل النقـل العـام والمرافـق العامـة، وحتـى 

  .)٥(المقاهي
الفضاء العمومي يستعمل بدون مقابل ويتم استغلاله 
بدون تمييز، ومن بين هذه الفضاءات العمومية السـاحات 

بر هي قلب المدينة النابض حيث تشكل جزءاً هاماً التي تعت
من تاريخها، وجزءا مـن الـذاكرة الجماعيـة ومـن هويـة 
المدينة وتاريخها وكينونتها. وهي ملتقى بشري وحيـوي 

. وتطوان تتميز بكثرة الساحات المتواجـدة )٦(بالغ الأهمية

بها والتي تسـتغل لعـدة أغـراض منهـا مـا هـو تجـاري 
 هـذه. وتعتـبر الأنشـطة المزاولـة في واجتماعي وترفيهي
هي المراد والمبتغـى في بحثنـا، لكـون  الفضاءات العمومية

هذه الممارسات الاجتماعية والتجارية هي تجسـيد لـنمط 
ــة، ســواء خــلال الحقــب  ــاة وعــيش الســكان بالمدين حي
التاريخية التـي مضـت أو خـلال الفـترة الحاليـة (أنظـر 

  ).٢الصورة 
 عدة ساحات عمومية تحـتفظ مدينة تطوان تتوفر على

بالذاكرة الجماعية للمدينـة وتـؤرخ لأحـداث مهمـة مـن 
تــاريخ المدينــة، كمــا تعتــبر الممارســات المعيشــة في هــذه 
الساحات نوعا من الصور الاجتماعية الناجمة عـن تفاعـل 

) يعرض ٦الإنسان مع محيطه السوسيو ثقافي. والجدول (
بجماعـة تطـوان، الساحات ذات الطابع الثقافي والشـعبي 

سواء بالمدينة العتيقة أو الحي الجديـد الإنسانشيـ (أنظـر 
  ).٤الصورة 

طرأت تحولات مهمة في وظيفـة السـاحات العموميـة 
خصوصا بالمدينة العتيقة، وكل هذه التحولات لم تكـن في 
خدمة دور الساحات الثقـافي رغـم تجديـد بعضـها التـي 

، للأسـف طالها الإهمـال، مثـل سـاحة الغرسـة الكبـيرة
مخططات التهيئة والوظائف التي تراد لهذه السـاحات، لا 
تمت بصلة لثقافـة المجتمـع التطـواني، ولا حتـى لرهـان 
التنمية السياحية بالمدينة، فمن الأسس المعتمـدة في تـدبير 
التراث الثقافي اللامادي هي ربط الثقافـة بالفضـاء، ومـن 

هـذه مـن % ٨٠خلال الدراسة التـي قمنـا بهـا تبـين أن 
الساحات ألغي دورها الثقافي، المتمثـل خصوصـا في نشرـ 
ثقافة الحرفة وأيضا فن الحكاية مـن خـلال الحكـواتيين 

(أنظر الصورة   الذين يترددون على ساحة الغرسة الكبيرة
) والسينما الصيفية، ومسرح الهـواء الطلـق، كـل هـذه ٣

الصور الاجتماعية والثقافيـة انـدثرت بشـكل شـبه كـلي، 
وبالتالي اندثار ومسح جزء من ذاكـرة الجماعـة البشرـية 
بالمدينة. الملاحظ أيضـا غيـاب تـام لمـا يسـمى للسـاحات 

ن خـلال الشعبية التي تبرز فيها القيمة الفنية للمجتمع مـ
  الفنون الشعبية، ألعاب، مسرح، حكاية، زجل وغير ذلك

من هذه السـاحات عبـارة عـن فضـاءات  %٧٠كذلك 
عمومية محاطة بمقـاهي يرتادهـا العـاطلين عـن العمـل 
والمتقاعدين. خلاصة القول إن الساحات العمومية بمدينة 
تطوان، لا تؤدي دورها الثقافي ولا الاقتصادي كما ينبغـي 

ه الفضـاءات يراعـي فقـط الجانـب العمرانـي وتدبير هذ
  والتطور الحضري للمدينة.

  



   
  

 
 
 

 
 

 ذاكرةقصبة مَنْتْ: التاريخ وال
 ��אא�

    

١٨  . .  .   
   –    –    

في الأحياء الحرفية بالمدينة العتيقة -٥
وذج ثقافي متميز   مدينة تطوان: 

عند التأمل في التوزيع المجالي للحـرف الفنيـة بالمدينـة 
العتيقة بتطوان، يتضـح أن التصـميم العمرانـي للمدينـة 

ل المـدن العتيقـة بالعـالم بشأن الحرف لم يختلف عـن كـ
الإسلامي حيث خصص لكل حرفة حي خاص بها، يتجمع 
فيه أصحاب الحرفة الواحدة، وذلك لمجموعة من الأسـباب 

  الاجتماعية والاقتصادية نذكر منها ما يلي:
  المنافسة بين الحرفيين. •
تسهيل الولوجية للمسـتهلك مـن أجـل اقتنـاء منتـوج  •

  معين.
يج أو الـروائح الكريهـة، إبعاد الحرف المسببة للضـج •

خارج نطاق المدينة أو في أبوابها وبالتالي مراعاة القـيم 
 البيئية.

تســهيل عمــل أمــين الحرفــة في مراقبــة وتتبــع عمــل  •
  الحرفيين.

  إعطاء جمالية هندسية للمدينة. •
  عدم الاختلاط مع الأحياء السكنية. •
  بيع المواد الأولية لكل حرفة في حيها الصناعي. •

  
  

فنون الحرفية التطوانية التي تعكس تـاريخ "تتجلى ال
المدينة وخصائص مجتمعها وصناعتها الحرفية على نحـو 
بارز داخل الأحياء. فهي تعبر صادق وموفق عن انصـهار 
تيارين جمالين متداخلين، تيار فني قـروي فيـه شيء مـن 
الخشونة وكثـير مـن البسـاطة، وفـن حضـاري متبلـور 

التـي أشـاعت خلالـه  وفاخر، موروث من عهد الأنـدلس،
التقاليــد الإســلامية والعربيــة كفــن الزخرفــة، واعتمــاد 

  )٧(الرسوم والخطاطات في التزيين والزخرفة".
"معظم الفنون الحرفية التطوانية اسـتقرت في أمـاكن 
مخصصة، وفق تنظيم محكم داخل القسم الغربي للمدينة 

تي ، إذ تتمركز الأحياء الحرفية، ال)٨(حيث يوجد حي البلد"
تتخللها بعض المساجد والحمامـات وغيرهـا مـن المرافـق 

  .)٩(الضرورية لممارسة الحياة الاجتماعية والصناعية
كما كانت الحرف الفنية تتجمع مجالياً وتتـوزع عـلى 
حومات البلد، فإن الحرفة خضـعت ولـو بشـكل نسـببي 

فالمسـلمون كـانوا  .لتوطين إثني بـين المسـلمين واليهـود
حرف والصنائع كصناعة الجلد بفروعها يزاولون معظم ال
) والحياكة بأصنافها، والفخـار بأقسـامه، ٥(الصورة رقم

ــذلك صــناعة الخشــب وصــناعة الســلاح والحــدادة  وك
بالإضافة إلى الصناعة الغذائية الأساسية. والملابـس وجـل 

بينما كانت بعض الحرف التي تتطلـب  .الحرف النسيجية
قـود وإصـلاح النعـال معالجة المعادن الثمينـة كسـك الن

القديمة، بل كانوا متخصصين في حرفـة صـناعة الـبرادع 
والقزدرة وتذويب الشمع وصناعة الفنارات. وكان هنـاك 
عدد قليل من الحرف التي يزاولها اليهود والمسلمون في آن 

م فيما يخص المنافسة واحد مما لم يكن يفسح المجال بينه
  والعمل معا.

اتضـح أن تواجـد الأحيـاء من خلال البحـث الميـداني 
الصناعية وتنظيمها المجالي مازال كما كان، ولكن النشـاط 
التجاري والصـناعي قـل في بعضـها، وانـدثر في الـبعض 
الآخر، واختفى بشكل نهائي في الأخرى. وهذا مـا يجعـل 
سمات الحياة الاجتماعية ونمط العيش بهذه الأحياء والتي 

عيـدة، تختفـي كانت تتميـز بديناميـة خاصـة لـيس بالب
وبالتالي اختفاء أحد المظاهر التراثية الهامة بالمدينـة التـي 
كانت تعكس الخصوصـية السـكانية والثقافيـة للجماعـة 

  البشرية بالمدينة.
  

) يتضح أن معظـم الأحيـاء ذات ٧من خلال (الجدول 
الصبغة الحرفيـة في المدينـة العتيقـة قـد فقـدت طابعهـا 

م فقـط وذلـك نتيجـة الحرفي ولم يعد منهـا سـوى الاسـ
  لسببين اثنين:

انتشار الحرف خارج الحي المخصص لها، وذلك نتيجة  •
للتوسع الحضرـي بالمدينـة وبالتـالي رغبـة الحـرفيين 
الاقتراب مـن المسـتهلك، أو نتيجـة للعامـل التـاريخي 
المتمثل في تدخل الاحـتلال الإسـباني في تفريـق بعـض 

  الحرف حتى لا يلتف الحرفيين على مقاومته.
اندثار وانقراض بعض الحرف بصفة نهائيـة أو شـبه  •

كلية، كما الشأن للحصير الذي مازال يمتهن من طـرف 
صانع واحد وهو "عبد الرحمـان مشرـاق" أو صـناعة 

هذا  "الربوز" كذلك لم يعد يمارسه سوى صانع واحد.
الغنى في التدبير الحرفي الذي تحتويه فضاءات الأحيـاء، 

تع بها سكان مدينة تطوان دون يعتبر علامة ثقافية يتم
  غيرها، من حيث التنوع والتدبير والنمط المعيش.
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ةٌَ  ِ   خَا
بناءً على ما ورد في محتوى هـذه المقالـة، والتـي كـان 
الهدف منها إبراز أهم المكونات المشكلة لنسيج الفضـاءات 
التراثية بالمدينة العتيقة بتطوان كتراث ثقافي لامـادي كمـا 

حيث تبين لنا تفرد وتميز هذا العنصر التراثي مـن ونوعا، 
حيث الطقوس الممارسة فيها، التي اعتادت ساكنة تطـوان 
ممارستها، سواء بصفة يومية أو موسمية، وأيضاً وغزارة 

من فنادق وأفران وحمامـات تقليديـة وسـاحات عناصره 
عمومية...كل هذا أفرز نسيجاً تراثياً غنيـًا لـه خصوصـية 

ميــزت  وظــائف ودلالات حضــاريةيــة، ذو مجال-ثقافيــة
  المجتمع التطواني عن غيره.

في خضم كل هذا التنوع والغنى على مستوى الفضاءات 
التراثية بالمدينة العتيقة لتطوان، يعرف هذا التراث الثقـافي 
اللامادي تراجعاً كبيراً، واندثاراً في جزء ليس باليسير منه، 

لى الهويــة يحتــاج لتــدخل مســتعجل وحاســم حفاظًــا عــ
المجالية، وتعزيزاً للترسانة القوية للـتراث الثقـافي عمومـًا 
واللامادي خاصةً. في ظـل إكـراه العولمـة الثقافيـة التـي 
يعرفها العالم. هذه التدخلات التي يجب أن تكون على عدة 

  أصعدة، سواء المجتمع المدني أو كل الفاعلين الترابيين.
  

  الملاحق
  الخرائط-١

  الحمامات التراثية التاريخية بالمدينة العتيقة بتطوان :)١( خريطة 
  ٢٠٢٠المصدر: استغلال شخصي لمعطيات البحث الميداني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفنادق التاريخية بالمدينة العتيقة بتطوان ):٢( خريطة  
 ٢٠٢٠المصدر: استغلال شخصي لمعطيات البحث الميداني 

  

  وانبالمدينة العتيقة بتط : الأفران)٣( خريطة  
 ٢٠٢٠المصدر: استغلال شخصي لمعطيات البحث الميداني 

  
  الجداول-٢

  ) مرافق الحمام التطواني١جدول رقم (
  الدور  المرفق
  الاستقبالات والأداء.  الكلسة

الكلسة 
  الثانية

الجلوس والراحة أو انتظار خروج الرجال أو 
  العكس.

سل ، ويغت)١٠(فيها صهريج الماء البارد و"الميضات"  البارد
فيها الأطفال ومَنْ لا يستطيع الاستحمام في الحمام 
 الساخن، ويتكون من مجموعة من الغرف الصغيرة.

يكون متوسط الحرارة وغالبا ما يكون هو مكان   الوسطي
الاستحمام الرئيسي لكل الزبناء وهو أيضا يتكون 

  من غرف صغيرة.
ا "حيث توجد "البرمة" التي يكون مائها ساخن جدً   السخون

ويكون تحت هذا الجناح الفرن الذي توقد فيه النار، 
وهو يكون ساخن جدا وهو أيضا يتكون من غرف 

  )١١(.لستر العورات"
: من إنتاج الباحث بالاعتماد على البحث المصدر  

  الميداني
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  ) حرف الحمام التطواني٢جدول رقم (

  المهمة  الحرفة
اد الشخص الذي يوجد في استقبال الأفر الكلاس(ة)

واستخلاص الأجرة منهم وبيع بعض الأغراض 
  وحراسة الملابس.

هو من يقوم بمهام نظافة أماكن الاستحمام وأيضا   ة)(الطياب
غسل جسم الزبناء بمهارات خاصة وتقنيات 
تعلمها منذ الصغر. وهو يتقاضى أجر خاص عن 

  ذلك.
) ١٢(الشخص الذي يوقظ النار في "الفرناتشي"  الجحجاح

. "ويضيف أحيانًا الحطب حتى لا يبرد لتسخين الماء
  .)١٣(الماء"

من إنتاج الباحث بالاعتماد على البحث  المصدر:  
الميدان   

  الحمامات التقليدية بالمدينة العتيقة بتطوان )٣رقم ( جدول
  موقعه  اسم الحمام
  الوطية  الحمام الصغير

  الفدان  سيدي علي بنمسعود
  الطرانكات  حمام الطرانكات

  حي المرستان بالقرب من الصياغين  المنظريحمام 
  الوطية  حمام الوطية
حي سيدي بن ناصر بالقرب من   حمام أمحلي

  الجنوي
  المطامر  حمام مدينة

  بالقرب من سوق الحوت القديم  حمام عائلة المنظري
  المطامر  حمام غويلة

  على البحث الميداني بالاعتمادالمصدر: من إنتاج الباحث 
  

  جرد الفنادق المتواجدة بالمدينة العتيقة) ٤رقم ( جدول
  موقعه  اسم الفندق
  السوق الفوقي  فندق الخصة
  بين باب المقابر والسوق الفوقي  فندق السراير

فندق 
  الغرباوية

  الطرانكات

  بين باب النوادر وحي العيون  فندق بايص
  باب التوت  فندق الوطية
  المطامر  فندق المطمر

فندق 
  المصمودي

  ب من ساحة الفدانبالقر

  المصلى القديمة  فندق اللبادي
  السوق الفوقي  فندق القريشي
  بالقرب من سوق الحوت  فندق القاعة
  باب النوادر  فندق الفاسي

  على البحث الميداني بالاعتمادالمصدر: من إنتاج الباحث 
  

  ٢٠٢٠جرد الأفران النشيطة بالمدينة العتيقة سنة  )٥رقم ( جدول
  وقعهم  اسم الفرن
  الملاح  فران أحمد
  المطامر  فران البلد

  بين باب العقلة والمصداع  ١فران الركينة 
  الجنوي  ٢فران الركينة 
  حي الصياغين  فران الصياغين
  الطرانكات  فران الطرانكات
  الملاح  فران الملاح
  الملاح  فران اليهودي
  الجنوي  فران أمحلي
  السويقة  فران سليمان
  لسويقةا  فران للافريجة

  على البحث الميداني بالاعتمادالمصدر: من إنتاج الباحث 
  

  الساحات ذات الحمولة التراثية )٦رقم ( جدول
  المتواجدة بجماعة تطوان

  الموقع  اسم الساحة
الأنشطة 

المزاولة فيها 
  قديما

الأنشطة 
المزاولة فيها 
  حاليا

  فضاء عمومي  فضاء عمومي الإنسانشي  بلاصا بريمو
المدينة   كبيرةالغرسة ال

قة ت ال
  فضاء عمومي  فضاء تجاري

المدينة   السوق الفوقي
قة ت ال

  فضاء تجاري  فضاء تجاري
المدينة   الملاح

قة ت ال
  فضاء تجاري  فضاء تجاري

المدينة   السويقة
قة ت ال

  فضاء عمومي  فضاء عمومي
المدينة   ساحة الوسعة

قة ت ال
  فضاء عمومي  فضاء حرفي

المدينة   التربيعة د كاوزا
قة ت ال

  فضاء حرفي  فضاء تجاري
  مشوار السعيد  فضاء عمومي الإنسانشي  ساحة الفدان القديم

  فضاء عمومي  فضاء عمومي الإنسانشي  ساحة أفينيدا
المدينة   تربيعة الخياطين

قة ت ال
  فضاء عمومي  فضاء حرفي

المدينة   تربيعة الصوف
قة ت ال

  فضاء عمومي  فضاء حرفي
المدينة   مينةتربيعة الياس

قة ت ال
  فضاء عمومي  فضاء حرفي

المدينة   ساحة اللبادي
قة ت ال

  فضاء عمومي  فضاء تجاري
ساحة سوق الحوت 

القد
المدينة 
قة ت ال

  عمومي فضاء  فضاء عمومي
  فضاء عمومي  فضاء عمومي الإنسانشي  ساحة بئر إنزران
  فضاء عمومي  فضاء عمومي الإنسانشي  ساحة الجلاء

  فضاء عمومي  فضاء عمومي الإنسانشي  لعدالةساحة ا
ساحة سينما 
  اسبانيول

  فضاء عمومي  فضاء عمومي الإنسانشي

  بناية سكنية  فضاء عمومي الإنسانشي  ساحة العيون
  مرآب سيارات  سينما صيفية الإنسانشي ساحة سينما طيراسا

  على البحث الميداني بالاعتمادالمصدر: من إنتاج الباحث 
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  الأحياء الحرفية بالمدينة العتيقة بمدينة تطوان )٧رقم ( جدول
اسم 
عدد   الحرفة الفنية  الحي

 الحرفيين
مدى انتشار 
  الحرف

  اضعيف جدً  ٥  الحدادة  الحدادين
  غير موجودة  ٠  صناعة الحصير الحصارين
صناعة المنتوجات   الخرازين

  الجلدية
  جيد  ١٨

  متوسطة  ٨  صياغة الحلي  الصياغين
  غير موجودة  ٠  لمرمةصناعة ا  النيارين
  ضعيفة جدا  ٣  الخياطة  الخياطين
الصباغة بمختلف   الصباغين

  أنواعها
  غير موجودة  ٠

  نادر  ١  صناعة السفنج  السفاجين
  غير موجودة  ٠  الجزارة  الجزارين
  جيدة  ١٨  النجارة  النجارين
  ضعيف  ٥  دباغة الجلود  الدباغين

المنتوجات  صناعة القسدارين
  القسدرية

  جودةغير مو  ١

  العطارين
  الطرافين

  بيع التوابل
  صناعة منتوجات

  غير موجودة  ٠

صناعة المنتوجات   الطفالين
  الفخارية

  ضعيفة  ٥

  ضعيفة  ٠  إصلاح الأحذية  الطرافين
  على البحث الميداني بالاعتمادالمصدر: من إنتاج الباحث 

  
  صورال-٣

  : فران غرسية بالمدينة العتيقة)١( صورة  
  ٢/٢/٢٠٢٠الباحث بتاريخ المصدر: بعدسة 

  
  
  
  
  

  : ساحة الفدان تطوان)٢( صورة  
  https://chamalouna.skyrock.com/3.htmlالمصدر: 

  

  : ساحة الغرسة الكبيرة)٣( صورة  
  ٠١/٠٥/٢٠١٩المصدر: بعدسة الباحث بتاريخ 

  

  : الساحات العمومية بالإنسانشي)٤( صورة  
  ٢٠١٥ي بتاريخ المصدر: المهندس الطوبوغرافي نافع الزناج
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  ): حي الطرافين٥صورة (  
  ١٠/١٠/٢٠١٨المصدر: بعدسة الباحث بتاريخ 

  
  

  : حي الخرازين بتطوان)٦( صورة  
  ٢٣/٠٥/٢٠١٨المصدر: بعدسة الباحث بتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
أهمية الجغرافيا في - الجغرافيا الثقافية ") ٢٠٠٨( مايك كرانغ )١(

ترجمة سعيد منتاق، مجلة المعرفة -"تفس الظواهر الإنسانية
  .٥٠ص ٣١٧ العدد

تطوان خلال القرن الثامن عشر تاريخ " )٢٠٠٥ (الرامي خالد )٢(
،وعمران   .١٣٤ص  "، الطبعة الأولى، مطبعة الخليج العر

مات الت) "٢٠١٤الحبشي علاء ( )٣( ية وإعادة الح اريخية ب الح
"، مجلة إنسانيات التابعة لمركز الأبحاث الأنتروبولوجية التأهيل

عية والثقافية، تاريخ النشر (   .٢) ص٢٠١٦والاجت
  الصينية الخشبية الذي يوضع فيها الخبز لينقل للفرن. )٤(
) تصميم وتهيئة ٢٠١٧( التعاون الألما ووزارة الداخلية المغربية )٥(

ضاءات العامة والمدارات السياحية داخل المدن العتيقة دليل الف
رسات الجيدة، مكتب الدراسات الخبرة، ص    .١٣الم

" مجلة الحوار الساحات العمومية بالمغرب) "٢٠١٢عابد هشام ( )٦(
  ، محور الغولمة وتطورات العا المعاصر.٣٧٤٢العدد -المتمدن

من التراث المغر الخالد مذكرات ) "١٩٨٦نعمة الخطب بوجبار ( )٧(
إشراف العر الصقلي، ج الثامن، مطبعة ألتمرا  "تراث فاخر
  .22مدريد ص

التطور العمرا لمدينة تطوان خلال ) "١٩٩٦العر ( الرباطي )٨(
ل "١٧و ١٦القرن  ، ١٧و ١٦ ندوة: تطوان خلال القرن ضمن أع

  ٢.منشورات كلية الآداب، تطوان، ص
" مطبعة الحداد ١٩تطوان خلال القرن ) "١٩٩٦العزيز ( السعودعبد )٩(

  .٣تطوان، ص
  الميضات جمع ميضة هي مكان الوضوء.   )١٠(
(في خطط  التكملة ذيل لكتاب تاريخ تطوان) "٢٠١٦داود محمد ( )١١(

عية)" مراجعة وتحقيق وإضافات  المدينة وسكانها وحياتها الاجت
.   .١٦٦ص  حسناء محمد داود، مطبعة الخليج العر

الفرناتشي: هو الفرن الذي يكون تحت السخون من أجل تسخ  )١٢(
  الماء.

  .١٦٧) التكملة... مرجع سابق، ص ٢٠١٥داود محمد ( )١٣(


